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ثـم : )١(وصـف الملائكـة  طالب كرم االله وجهـه فىى بن أب وقال سيدنا على
ا من ًا بديعًخلق سبحانه لإسكان سمواته وعمارة الصفيح الأعلى من ملكوته, خلق

ملائكته, وملأ بهم فروج فجاجها, وحشا بهم فتوق أجوائها, وبين فجوات تلـك 
حظائر القدس, وسـترات الحجـب, وسرادقـات  الفروج زجل المسبحين منهم فى
سبحات نـور تـردع الأبـصار تستك منه الأسماع ￯ المجد ووراء ذلك الرجيج الذ

وأنشأهم عـلى صـور مختلفـات, وأقـدار . عن بلوغها فتقف خاسئة على حدودها
الخلـق مـن   تسبح جلال عزته, لا ينتحلون ما ظهر فى"أجنحة أولى"متفاوتات, 

  I[ Z Yصنعه, ولا يدعون أنهم يخلقون شيئا معه مما انفـرد بـه, 
b a  ̀_  ̂] \Hجعلهم االله فـيما هنالـك أهـل  

الأمانة على وحيه, وحملهم إلى المرسلين ودائع أمره ونهيـه, وعـصمهم مـن ريـب 
وأمـدهم بفوائـد المعونـة, وأشـعر . الشبهات, فما منهم زائغ عن سـبيل مرضـاته

قلوبهم تواضع إخبات السكينة, وفتح لهم أبوابا ذلـلا إلى تماجيـده, ونـصب لهـم 
ت الآثـام, ولم تـرتحلهم عقـب ا واضحة على أعلام توحيده, لم تثقلهم موصراًمنار
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والأيام, ولم ترم الشكوك بنوازعها عزيمة إيمانهم, ولم تعـترك الظنـون عـلى  الليالى
 ىمعاقد يقينهم, ولا قدحت قادحة الإحن فيما بينهم, ولا سلبتهم الحـيرة مـا لاقـ

أثناء صدورهم, ولم  من معرفته بضمائرهم, وما سكن من عظمته وهيبة جلالته فى
خلـق الغـمام  ومنهم من هـو فى.  الوساوس فتقترع برينها على فكرهمتطمع فيهم
فترة الظلام الأيهم, ومنهم مـن قـد خرقـت  عظم الجبال الشمخ, وفى الدلح, وفى

مخـارق الهـواء,  كرايات بـيض قـد نفـذت فىى أقدامهم تخوم الأرض السفلى, فه
قـد اسـتفرغتهم وتحتها ريح هفافة تحبسها على حيث انتهت من الحدود المتناهيـة, 

أشغال عبادته, ووصلت حقائق الإيمان بينهم وبين معرفته, وقطعهـم الإيقـان بـه 
قد ذاقوا حلاوة معرفته, . إلى الوله إليه, ولم تجاوز رغباتهم ما عنده إلى ما عند غيره

وشربوا بالكأس الروية من محبته, وتمكنت من سـويداء قلـوبهم وشـيجة خيفتـه, 
ال ظهورهم, ولم ينفد طول الرغبة إليه مـادة تـضرعهم, فحنوا بطول الطاعة اعتد

ولا أطلق عنهم عظيم الزلفة ربق خشوعهم, ولم يتولهم الإعجاب فيـستكثروا مـا 
تعظيم حـسناتهم, ولم تجـر  ا فىًسلف منهم, ولا تركت لهم استكانة الإجلال نصيب

م, ولم وبهم, ولم تغض رغباتهم فيخالفوا عن رجاء ربهـءالفترات فيهم على طول د
تجف لطول المناجاة أسلات ألسنتهم, ولا ملكتهم الأشغال فتنقطع بهمس الجؤار 

 فى مقاوم الطاعة مناكبهم, ولم يثنوا إلى راحـة التقـصى إليه أصواتهم, ولم تختلف فى
هممهـم  أمره رقابهم, ولا تعدو على عزيمة جدهم بلادة الغفلات, ولا تتنـصل فى

لعرش ذخيرة ليوم فاقتهم, ويمموه عنـد انقطـاع قد اتخذوا ذا ا. خدائع الشهوات
الخلــق إلى المخلــوقين بــرغبتهم, لا يقطعــون أمــد غايــة عبادتــه, ولا يرجــع بهــم 
الاستهتار بلزوم طاعته, إلا مواد من قلوبهم غير منقطعـة مـن رجائـه ومخافتـه, لم 

جدهم, ولم تأسرهم الأطماع فيؤثروا وشـيك  تنقطع أسباب الشفقة منهم, فنوا فى
لم يستعظموا ما مضى من أعمالهـم, ولـو اسـتعظموا ذلـك . على اجتهادهمى السع
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ربهـم باسـتحواذ الـشيطان  لنسخ الرجاء منهم شـفقات وجلهـم, ولم يختلفـوا فى
ولم يفـرقهم سـوء التقـاطع, ولا تـولاهم غـل التحاسـد, ولا تـشعبتهم . علـيهم

لم يفكهـم مـن مصارف الريب, ولا اقتسمتهم أخياف الهمـم, فهـم أسراء إيـمان 
أطباق السماء موضع إهـاب إلا  ربقته زيغ ولا عدول ولا ونى ولا فتور, وليس فى

ًوعليه ملك ساجد أو ساع حافد, يزدادون على طول الطاعة بربهم علـما , وتـزداد ٍ
 .ًقلوبهم عظما عزة ربهم فى

 :)١(خلق الملائكة وقال فى
א 

ا من ملائكته, منهم سجود لا ًأطوارثم فتق ما بين السموات العلا, فملأهن 
يركعون, وركوع لا ينتصبون, وصافون لا يتزايلون, ومـسبحون لا يـسأمون, لا 
. يغشاهم نوم العيون, ولا سـهو العقـول, ولا فـترة الأبـدان, ولا غفلـة النـسيان

ومنهم أمناء على وحيه, وألسنة إلى رسله, ومختلفون بقضائه وأمره, ومنهم الحفظة 
الأرضـين الـسفلى أقـدامهم,  ومـنهم الثابتـة فى. السدنة لأبـواب جنانـهلعباده, و

والمارقة من السماء العليا أعنـاقهم, والخارجـة مـن الأقطـار أركـانهم, والمناسـبة 
ناكـسة دونـه أبـصارهم, متلفعـون تحتـه بـأجنحتهم, . لقوائم العـرش أكتـافهم

 يتوهمـون ربهـم لا. مضروبة بينهم وبين من دونهم حجب العزة, وأسـتار القـدرة
بالتصوير, ولا يجرون عليه صفات المصنوعين, ولا يحدونه بالأماكن, ولا يشيرون 

 .إليه بالنظائر
אאא 

من ملائكة أسكنتهم سماواتك, ورفعتهم عن أرضـك; هـم أعلـم خلقـك 
                 

 .٤٢ – ٤١نهج البلاغة, المرجع السابق, ص) ١(

o b e i k a n d l . c o m



 
 

− ٢٤− 

بك, وأخوفهم لك, وأقربهم منك; لم يسكنوا الأصـلاب, ولم يـضمنوا الأرحـام, 
; وإنهــم عــلى IÕ Ô ÓH, ولم يتــشعبهم I¦©  ̈§ Hولم يخلقــوا 

مكانهم منك, ومنزلتهم عندك, واستجماع أهوائهم فيـك, وكثـرة طـاعتهم لـك, 
علـيهم منـك لحقـروا أعمالهـم, ى وقلة غفلتهم عن أمرك, لو عاينوا كنـه مـا خفـ

ولزروا على أنفسهم, ولعرفوا أنهـم لم يعبـدوك حـق عبادتـك, ولم يطيعـون حـق 
 .طاعتك

 :معرفة الملائكة  فى)١(مام الغزالىوقال الإ
ا ًالملائكة والجن والشياطين جواهر قائمة بأنفسها مختلفـة بالحقـائق اختلافـ

 .يكون بين الأنواع
القدرة فإنها مخالفة للعلم والعلـم مخـالف للقـدرة وهمـا مخالفـا : مثال ذلك

اللـون واللــون, والقـدرة والعلــم أعـراض قائمــة بغيرهـا, فكــذلك بـين الملــك 
الشيطان والجن اختلاف ومع ذلك, فكل واحد جـوهر قـائم بنفـسه وقـد وقـع و

أهو اختلاف بين النـوعين كـالاختلاف بـين ￯ الاختلاف بين الجن والملك فلا ير
الأعراض كالاختلاف بـين الإنـسان النـاقص  الفرس والإنسان, أو الاختلاف فى

ا ًالنـوع واحـدوالكامل, وكذا الاختلاف بين الملـك والـشيطان, وهـو أن يكـون 
العوارض, كالاختلاف بين الخير والشرير, والاختلاف بـين  ا فىًوالاختلاف واقع

 والظاهر أن اختلافهم بالنوع والعلم عند االله تعالى, وهـذه الجـواهر ,والولىى النب
أن محل العلم باالله تعـالى واحـد لا ينقـسم, فـإن العلـم ى أعن. المذكورة لا تنقسم

ء ىمحل واحد وحقيقة الإنسان كذلك, فـالعلم والجهـل بـش الواحد لا يحل إلا فى
المحلين غير متضادين, وأما أن هذا الجوهر غـير  محل واحد متضادان وفى واحد فى

                 
 .١٩٨٦نون به على غير أهله, بيروت, المض) ١(
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لا يتجـزأ, ￯ منقسم وهل هو متحيز أم لا? فهذا الكلام عائد إلى معرفة الجزء الـذ
حيـز, وإن لم لا يتجزأ فهـذا الجـوهر غـير منقـسم ولا مت￯ فإن استحال الجزء الذ

: ا, وقد قال قومًلا يتجزأ فيمكن أن يكون هذا الجوهر متحيز￯ يستحل الجزء الذ
لا يجوز أن يكون غير منقسم ولا متحيز, فإن االله تعالى غير منقسم ولا متحيز, فـما 

حقيقـة   لأنـه ربـما تباينـا فى;يفصل هذا من ذلك, وهذا غـير مـبرهن عليـه￯ الذ
ُقـسام والتحيـز والأمـور المكانيـة وتلـك ســلوب الـذات, وإن سـلب عـنهما الان

 لأن مــا سـلب عـن الحقــائق كالعرضـين المختلفـين بالحــد ;والاعتبـار بالحقـائق
المحـل  محل واحد, فإن إيجاب احتياجهم إلى المحل وكونهما فى والحقيقة الحالين فى

لا يفيد تمـاثلهما, فكـذلك سـلب الاحتيـاج إلى المحـل والمكـان لا يفيـد اشـتراك 
جواهر الملائكـة وإن كانـت غـير ى أعن. شيئين, ويمكن أن تشاهد هذه الجواهرال

:  إمـا عـلى سـبيل التمثـل كقولـه تعـالى:محسوسة, وهذه المـشاهدة عـلى ضربـين
Ix w v uyH .جبريل فىى وكما كان النب ￯عليه الصلاة والسلام ير 

س, كما أن أن يكون لبعض الملائكة بدن محسو :ىالقسم الثان ,ىصورة دحية الكلب
نفوسنا غير محسوسة ولها بدن محسوس هو محـل تـصرفها وعالمهـا الخـاص بهـذا, 
فكذلك بعض الملائكة, وربما كان هذا البدن المحسوس موقوفا عـلى إشراق نـور 
النبوة كما أن محسوسات عالمنا هذا موقوف عند الإدراك على إشراق نور الشمس, 

 .الجن والشياطين وكذا فى
خلـق  بيان نعمة االله تعـالى فى  فى)إحياء علوم الدين( فى غزالىوقال الإمام ال

خلـق الملائكـة  ليس يخفى عليك ما سبق مـن نعمـة االله فى: الملائكة عليهم السلام
إلـيهم, ولا تظـنن أنهـم ى بإصلاح الأنبياء عليهم السلام وهدايتهم وتبليغ الـوح

ع كثرتهـا وترتيـب أفعالهم على ذلك القدر بـل طبقـات الملائكـة مـ مقتصرون فى
الملائكـة الأرضـية والـسماوية وحملـة : ثـلاث طبقـات مراتبها تنحصر بالجملة فى
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￯ العرش, فانظر كيف وكلهم االله تعالى بك فـيما يرجـع إلى الأكـل والغـذاء الـذ
واعلـم أن كـل جـزء مـن . ذكرناه دونما يجاوز ذلك من الهداية والإرشاد وغيرهما

إلا بأن يوكل به سبعة من الملائكة هو ￯  لا يغتذأجزاء بدنك بل من أجزاء النبات
أقله إلى عشرة إلى مائة إلى ما وراء ذلك, وبيانه أن معنى الغذاء أن يقوم جـزء مـن 

 ًآخر الأمر, ثم يـصير لحـما الغذاء مقام جزء وقد تلف, وذلك الغذاء يصير دما فى
م لـيس لهـا قـدرة  تم اغتذاؤك, والدم واللحم أجـساً وعظماً, وإذا صار لحماًوعظما

ى لا تتحرك بأنفسها ولا تتغير بأنفسها, ومجرد الطبع لا يكفى ومعرفة واختيار, فه
ا ًا ثـم خبـزًا ثـم عجينـًأطوارها, كما أن الـبر بنفـسه لا يـصير طحينـ ترددها فى فى

ا ً وعروقـً وعظـماًا إلا بصناع, فكـذلك الـدم بنفـسه لا يـصير لحـماًا مخبوزًمستدير
الظـاهر هـم  الباطن هم الملائكة كما أن الصناع فى والصناع فىوعصبا إلا بصناع, 

أن تغفل عـن ى أهل البلد, وقد أسبغ االله تعالى عليك نعمه ظاهرة وباطنة فلا ينبغ
لابد من ملك يجذب الغذاء إلى جوار اللحم والعظـم, فـإن : نعمة الباطنة, فأقول

جواره, ولابد مـن   فىبد من ملك آخر يمسك الغذاء الغذاء لا يتحرك بنفسه, ولا
بد من رابع يكسوه صـورة اللحـم والعـروق أو  ثالث يخلع عليه صورة الدم, ولا

بـد مـن  بد من خامس يدفع الفضل الفاضل عن حاجـة الغـذاء, ولا العظم, ولا
سادس يلصق ما اكتسب صفة العظم بالعظم وما اكتسب صـفة اللحـم بـاللحم 

الإلـصاق فيلحـق  عـى المقـادير فىبـد مـن سـابع ير , ولاًحتى لا يكون منفـصلا
بالمستدير ما لا يبطل استدارته, وبالعريض ما لا يزيـل عرضـه وبـالمجوف مـا لا 

 من الغذاء عـلى ًيبطل تجويفه, ويحفظ على كل واحد قدر حاجته, فإنه لو جمع مثلا
ما يجمع عـلى فخـذه لكـبر أنفـه وبطـل تجويفـه وتـشوهت صـورته ى أنف الصب

يسوق إلى الأجفان مع رقتها وإلى الحدقـة مـع صـفائها وإلى أن ى وخلقته, بل ينبغ
الأفخاذ مع غلظها وإلى العظم مع صلابته ما يليـق بكـل واحـد منهـا مـن حيـث 
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القدر والشكل, وإلا بطلت الصورة وربا بعض المواضع وضعف بعض المواضع, 
سائر وى القسمة والتقسيم فساق إلى رأس الصب بل لو لم يراع هذا الملك العادل فى

 لبقيت تلك الرجل كـما كانـت ًبدنه من الغذاء ما ينمو به إلا إحد￯ الرجلين مثلا
ضخامة رجل ولـه رجـل  ا فىًحد الصغر وكبر جميع البدن, فكنت تر￯ شخص فى

هـذه  فمراعـاة هـذه الهندسـة فى"فلا ينتفع بنفـسه البتـة ى واحدة كأنها رجل صب
 أن الـدم بطبعـه يهنـدس شـكل القسمة مفوضة إلى ملك من الملائكة, ولا تظـنن

الملائكة ى ما يقول; فهذه ه￯ نفسه, فإن محيل هذه الأمور على الطبع جاهل لا يدر
الغفلــة تــتردد, وهــم  النــوم تــستريح وفى الأرضــية, وقــد شــغلوا بــك وأنــت فى

كل جـزء مـن أجزائـك  باطنك ولا خبر لك منهم, وذلك فى يصلحون الغذاء فى
ض الأجزاء كالعين والقلب إلى أكثر من مائة ملـك, لا يتجزأ حتى يفتقر بع￯ الذ

تركنا تفصيل ذلك للإيجاز, والملائكة الأرضية مددهم من الملائكة الـسماوية عـلى 
ترتيب معلوم لا يحـيط بكنهـه إلا االله تعـالى, ومـدد الملائكـة الـسماوية مـن حملـة 

قـدوس المنفـرد العرش, والمنعم على جملتهم بالتأييد والهداية والتسديد المهـيمن ال
بالملك والملكوت والعزة والجـبروت جبـار الـسماوات والأرض مالـك الملـك ذو 

الملائكـة المـوكلين بالـسماوات والأرض  الجلال والإكـرام, والأخبـار الـواردة فى
وأجزاء النبات والحيوانات حتى كل قطرة مـن المطـر وكـل سـحاب ينجـر مـن 

 .كنا الاستشهاد به أكثر من أن تحصى فلذلك تر)١(جانب إلى جانب

                 
ديث الأخبار الواردة فى الملائكة المـوكلين بالـسماوات والأرضـين وأجـزاء حوهذا ) ١(

النبات والحيوانات حتى كل قطرة من المطـر وكـل سـحاب ينجـر مـن جانـب إلى 
; ففى الصحيحين من حديث أبى ذر فى قصة الإسراء قال جبريل لخـازن ...جانب

الحـديث, ولهـما ... افـتح: أتى السماء الثانية فقال لخازنها: افتح, وفيه: االسماء الدني
  = وفى"إن الله ملائكة سياحين يبلغوننى عن أمتى الـسلام": من حديث أبى هريرة
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فتقر إلى سبعة أفهلا فوضت هذه الأفعال إلى ملك واحد ولم : فإن قلت
 ثم إلى من يميز عنه النخالة ويدفع ًا تحتاج إلى من يطحن أولاًأملاك, والحنطة أيض

ا, ثم إلى من ًا, ثم إلى من يعجن رابعًا, ثم إلى من يصب الماء عليه ثالثًالفضلة ثاني
ا, ثم إلى من ًا, ثم إلى من يرقها رغفانا عريضة سادسً خامسيقطعه كرات مدورة
ا, ولكن قد يتولى جميع ذلك رجل واحد يستقل به فهلا ًيلصقها بالتنور سابع

ا? فاعلم أن خلقة الملائكة تخالف ًكانت أعمال الملائكة باطنا كأعمال الإنس ظاهر
 فيه خلط الصفة ليسى خلقة الإنسان, وما من واحد منهم إلا وهو وحدان

وتركيب البتة, فلا يكون لكل واحد منهم إلا فعل واحد, وإليه الإشارة بقوله 
 فلذلك ليس بينهم تنافس وتقاتل بل مثالهم I_ ~ } | { z yH: تعالى
تعين مرتبة كل واحد منهم وفعله مثال الحواس الخمس, فإن البصر لا يزاحم  فى

 هما يتنازعان الشم; وليس كاليد إدراك الأصوات ولا الشم يزاحمها ولا السمع فى
ا فتزاحم به اليد, وقد ًا ضعيفًوالرجل فإنك قد تبطش بأصابع الرجل بطش

                                   
فنـادانى ": الصحيحين من حديث عائشة فى قصة عرضه نفسه على عبـد يـا ليـل= 

 من حيث أنـس  ولهما"ديثالح... ملك الجبال إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين
 ورو￯ أبـو منـصور الـديلمى فى مـسند "الحـديث...  االله وكل بـالرحم ملكـاإن"

 من نبت ينبت إلا وتحته ملك موكل حتى ما"الفردوس من حديث بريدة الأسلمى 
 وفيه محمد بن صالح الطبر￯ وأبو بحر البكراو￯ واسمه عثمان "الحديث... يحصد

 وللطبرانى من حديث أبى الدرداء بسند ضـعيف .بن عبد الرحمن وكلاهما ضعيف
 الله ملائكة ينزلون فى كل ليلة يحسون الكلال عن دواب النزاة إلا دابة فى عنقها إن"

قالـت اليهـود يـا أبـا القاسـم : لترمذ￯ وحسنه من حديث ابن عبـاس ول"جرس
 ولمسلم من حديث أبى "موكل بالسحابملك من الملائكة "أخبرنا عن الرعد قال 

اسق حديقـة فـلان, : ً رجل بفلاة من الأرض سمع صوتا من سحابةبينما": يرةهر
  ."الحديث.. فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماء فى حرة
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آلة الضرب ولا كالإنسان الواحد ى هى تضرب غيرك برأسك فتزاحم اليد الت
يتولى بنفسه الطحن والعجن والخبز, فإن هذا نوع من الاعوجاج, والعدول ￯ الذ

ى ات الإنسان واختلاف دواعيه, فإنه ليس وحدانعن العدل سبب اختلاف صف
الفعل, ولذلك نر￯ الإنسان يطيع االله مرة ويعصيه مرة ى الصفة فلم يكن وحدان

طباع الملائكة, بل هم  أخر￯ لاختلاف دواعيه وصفاته, وذلك غير ممكن فى
حقهم, فلا جرم لا يعصون االله ما أمرهم  مجبولون على الطاعة لا مجال للمعصية فى

يفعلون ما يؤمرون, ويسبحون الليل والنهار لا يفترون, والراكع منهم راكع و
أفعالهم ولا  ا لا اختلاف فىًا, والقائم قائم أبدًا, والساجد منهم ساجد أبدًأبد

فتور, ولكل واحد مقام معلوم لا يتعداه, وطاعتهم الله تعالى من حيث لا مجال 
لك, فإنك مهما جزمت الإرادة للمخالفة فيهم يمكن أن تشبه بطاعة أطرافك 

طاعتك مرة ومعصيتك  بفتح الأجفان لم يكن للجفن الصحيح تردد واختلاف فى
 بإشارتك, فهذا يشبهه ًأخر￯, بل كأنه منتظر لأمرك ونهيك ينفتح وينطبق متصلا

ا ًمن وجه ولكن يخالفه من وجه, إذ الجفن لا علم له بما يصدر منه من الحركة فتح
الملائكة  ئكة أحياء عالمون بما يعملون; فإذن هذه نعمة االله عليك فىا والملاًوإطباق

 .الأرضية والسماوية
 سياق حديثه فى , وفى)١(الكلام عن الملائكة عليهم السلام وقال ابن حزم فى

 قد نص االله عز وجل على أن الملائكة –االله عنه   رضى−: قال أبو محمد: تعبدهم
ونص تعالى على أنه أمرهم . )٢(I¬ « ª © ¨H: متعبدون قال تعالى

I Y X W V U T S R Q: بالسجود لآدم وقال تعالى
                 

 .٣٠٨ – ٣/٣٠١الملل والنحل, طبعة بيروت, فى الفصل ) ١(
 .٥٠ سور النحل, آية رقم )٢(
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[ Z b a  ̀ _  ̂ ] \H . إلى قوله
̀ I: تعالى  _ ~ } | { z y x w v u t s

b a H)وقال تعالى. )١ :I | { z y x w v u t
£ ¢ ¡ � ~ }  « ª ©  ̈ § ¦ ¥ ¤

¬H) ٢(. 
عالى على أنهم مأمورون منهيون  نص االله ت–االله عنه   رضى−: قال أبو محمد

كتاب الأعمال  متوعدون مكرمون, موعودون بإيصال الكرامة أبدا مصرفون فى
 وقبض الأرواح, وأداء الرسالة, إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والتوكل بما فى
: العالم الأعلى والأدنى, وغير ذلك, مما خالقهم عز وجل به عليم, وقوله تعالى

I l k j im t s r q p o n x w v uH) فأخبر . )٣
السماوات والأرض أمين هنالك, فصح  عز وجل أن جبريل عليه السلام مطاع فى

أن هنالك أوامر وتدبير وأمانات وطاعة, ومراتب ونص تعالى على أنهم كلهم 
̂  I[ Z Y X: معصومون بقوله عز وجل  ] \

b a  ̀ _H .وبقوله :I y x w v u t s r q
 ~ } | { z�  ¥ ¤ £ ¢ ¡

¦H)وبقوله. )٤ :I Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾
Ë Ê É È ÇH . فنص تعالى على أنهم كلهم لا يسأمون من العبادة ولا

يفترون من التسبيح والطاعة لا ساعة ولا وقتا, ولا يستحسرون من ذلك, وهذا 
                 

 .٢٩ – ٢٦سورة الأنبياء, آية ) ١(
 .٥٠ – ٤٩سورة النحل, آية رقم ) ٢(
 .٢١ – ٢٩سورة التكوير, آية رقم ) ٣(
 .٢٠سورة الأنبياء, آية رقم ) ٤(
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ا, ووجب أنهم متنعمون بذلك مكرمون به ًخبر عن التأييد لا يستحيل أبد
ال وبالتذاذهم بذلك ونص تعالى على أنهم كلهم معصومون قد مفضلون بتلك الح

I p o n m: حقت لهم ولاية ربهم عز وجل أبد الأبد بلا نهاية فقال تعالى
y x w v u t s r qH) فكفر . )١

: كيف لا يعصون واالله تعالى يقول: تعالى من عاد￯ أحدا منهم فإن قال قائل
I} | { z y x w v u t sH)٢(. 

 صلى االله عليه –كما توعد رسول االله  م, هم متوعدون على المعاصىنع: قلنا
.  )٣(I ̄® ¬ « ª ©  ̈§H:  إذ يقول له ربه–وسلم 

ا, وأن الملائكة لا يقول أحد منهم ًوقد علم عز وجل أنه عليه السلام لا يشرك أبد
½ ¾ ¿ I Á À: إله من دون االله, وكذلك قوله تعالىى أبدا, إن

Ç Æ Å Ä Ã ÂH)وهو تعالى قد برأهن, وعلم . )٤
± I ³ ²: ا بقوله تعالىًأحد منهن بفاحشة أبدى أنه لا يأت

º ¹  ̧ ¶ µ ´H) لكن االله تعالى يقرر ما شاء ويشرع ما . )٥
شاء ويفعل ما يشاء لا معقب لحكمه, ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون فأخبر عز 

I v:  قال تعالىوجل بحكم هذه الأمور لو كانت, وقد علم أنها لا تكون كما
a  ̀_ ~ } | { z y x wH)وكما قال. )٦ :I w v

                 
 .٣٨سورة فصلت, آية رقم ) ١(
 .٩٨سورة البقرة, آية رقم ) ٢(
 .٢٩سورة الأنبياء, آية رقم ) ٣(
 .٦٥سورة الزمر, آية رقم ) ٤(
 .٣٠سورة الأحزاب, آية رقم ) ٥(
 .٢٦سورة النور, آية رقم ) ٦(
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a  ̀ _ ~ } | { z y xH)وكما قال. )١ :I } | { z
£ ¢ ¡ � ~ ¥ ¤H)وكما قال تعالى)٢ , :I N M L K J 

OH)وكما قال تعالى. )٣ :I É È Ç Æ Å Ä Ã Â
Ð Ï Î Í Ì Ë ÊH)وكل هذا قد علم االله تعالى )٤ ,

 . تعالى التوفيقا وبااللهًأنه لا يكون أبد
 لأن كل ;هذا باطل: إن الملائكة مأمورون لا منهيون, قلنا: فإن قال قائل

يدل . I§ ¦ ¥ ¤H: عن تركه, وقوله تعالىى ء فهو منهىمأمور بش
{ ~ I: على أنهم منهيون عن أشياء يخافون من فعلها, وقال عز وجل

f e d c b a  ̀_H)٥(. 
هذا مبطل ظن من ظن أن هاروت  و–االله عنه   رضى−: قال أبو محمد

وماروت كانا ملكين فعصيا بشرب الخمر والزنا والقتل, وقد أعاذ االله عز وجل 
الملائكة من مثل هذه الصفة بما ذكرنا آنفا أنهم لا يعصون االله ما أمرهم ويفعلون 
ما يؤمرون وبإخباره تعالى أنهم لا يسأمون, ولا يفترون, ولا يستحسرون عن 

الملائكة البتة عاص لا بعمد ولا بخطأ  , فوجب يقينا أنه ليس فىطاعته عز وجل
. )٦(I{ z y x w v u tH: ولا بنسيان وقال عز وجل

فكل الملائكة رسل االله عز وجل بنص القرآن, والرسل معصومون فصح أن 
                 

 .١٧, آية رقم سورة الأنبياء) ١(
 .٤سورة الزمر, آية رقم ) ٢(
 .٢٨سورة الأنعام, آية رقم ) ٣(
 .٩٥سورة الإسراء, آية رقم ) ٤(
 .٨سورة الحجر, آية رقم ) ٥(
 .١سورة فاطر, آية رقم ) ٦(
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القرآن لا يخلو أمرهما من أحد وجهين لا ثالث  هاروت وماروت المذكورين فى
 )١(عمرانى  جنين من أحياء الجن, كما روينا عن خالد بن أبإما أن يكونا: لهما

ولكن الشياطين : النحو بدل من  الشياطين كأنه قال وغيره وموضعهما حينئذ فى
ما أنزل على الملكين نعتا بمعنى لم ينزل على : كفروا هاروت وماروت ويكون قوله

 .الملكين ببابل ويتم الكلام هنا
االله عز وجل عليهما شريعة حق ثم مسخهما وإما أن يكونا ملكين أنزل 

 ￯فصارت كفرا كما فعل بشريعة موسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام فتماد
I M L: بعد كفر, كأنه قال تعالىى الشياطين على تعليمهما وه

X W V U T S R Q P O NH ثم 
̂  I: ذكر عز وجل ما كان يفعله ذلك الملكان فقال تعالى ] \ [ Z

d c b a  ̀_ n m l k j i h g f e 
 ~ } | { z y x w v u t s r q p o

h g f e d c b a  ̀_H)٢(. 
 فقول الملكين إنما نحن فتنة فلا تكفر قول –االله عنه   رضى−: قال أبو محمد

عن المنكر, وأما الفتنة, فقد تكون ضلالا, وتكون هد￯ قال االله عز ى صحيح ونه
 I Æ Å Ä Ã Â Á À: ال لربهوجل حاكيا عن موسى عليه السلام أنه ق

                 
: واسم أبى عمران: خالد بن أبى عمران التجيبى قاضى أفريقية, قال ابن حبان: هو) ١(

ًمر مرسلا وعن عبد االله بـن الحـارث وغـيرهم, وعـن زيد رو￯ عن عبد االله بن ع
ثقـة, وقـال ابـن : قال ابن سـعد. يحيى بن سعد الأنصار￯ وعبيد االله بن أبى جعفر

كان فقيه أهل المغرب ومفتى أهل مصر والمغرب, وكان مستجاب الـدعوة : يونس
 ).١١١ ص٣تهذيب التهذيب ج(هـ ١٢٥توفى عام 

 .١٠٢سورة البقرة, آية رقم ) ٢(
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Í Ì Ë Ê É È ÇH)قوله, وصح أن يهد فصدق االله عز وجل فى. )١ ￯
I d c b: بالفتنة من يشاء ويضل بها من يشاء وقال تعالى

eH) ٢(. 
 – صلى االله عليه وسلم –ى وليس كل أحد يضل بماله وولده, فقد كان للنب

I { z: قال تعالىأولاد ومال, وكذلك لكثير من الرسل عليهم السلام, و
 l k j i h g f e d c b a ` _ ~ } |

o n mH)وقال تعالى. )٣ :IZ Y X W V U T S 
\ [H)جزاء على الاستقامة قد سماها االله تعالى ى هى فهذه سقيا الماء الت. )٤

ا, والملكان المذكوران ً وكفرًا وهد￯, ومنها ضلالاًفتنة, فصح أن من الفتنة خير
ذلك  ألا يكفر, ويضل من عصاهما فى من اتبع أمرهما فى￯ كذلك كانا فتنة يهتد

 حق لأن Im l k j i h g fH: وقوله تعالى
أتباع رسل االله عليهم الصلاة والسلام هذه صفته يؤمن الزوج فيفرق إيمانه بينه 

لم ￯ فيفرق إيمانها بينها وبين زوجها الذى لم تؤمن, وتؤمن هى وبين امرأته الت
الولاية, ثم رجع تعالى إلى الخبر عن الشياطين فقال  خرة, وفىالدنيا والآ يؤمن فى
وهذا حق, لأن . )٥(Iw v u t s r q p oH: عز وجل

تعليمهم ما قد نسخه االله عز وجل وأبطله ضارون من أذن االله تعالى  الشياطين فى

                 
 .١٥٥سورة الأعراف, آية رقم ) ١(
 .٢٨ سورة الأنفال, آية رقم )٢(
 .٣١ سورة المدثر, آية رقم )٣(
 .١٧سورة الجن, آية رقم ) ٤(
 .١٠٢سورة البقرة, آية رقم ) ٥(
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وما قال عز وجل قط أن هارون وماروت . باستضراره به, وهكذا إلى آخر الآية
خرافة موضوعة, لا تصح  ا ولا أنهما عصيا, وإنما ذكر ذلك فىًا ولا كفرًعلما سحر

أيضا مع ذلك عن رسول االله صلى االله عليه ى عن طريق الإسناد أصلا, ولا ه
موقوفة على من دونه عليه الصلاة والسلام فسقط التعلق بها ى وسلم وإنما ه

 .وصح ما قلناه والحمد الله رب العالمين
خير هو نص الآية دون تكلف تأويل, ولا تقديم ولا وهذا التفسير الأ

الآية, ولا نقص منها, بل هو ظاهرها والحق المقطوع به عند  تأخير, ولا زيادة فى
 .ا, وباالله تعالى التوفيقًاالله تعالى يقين
إن الملائكة : ? وأنتم تقولون..كيف تصح هذه الترجمة أو الأخر￯: فإن قيل

وكذلك الشياطين, ولا فرق فكيف تعلم الملائكة  ى,لا يمكن أن يراهم إلا نب
 ?..? أو كيف تعلم الجن الناس..الناس

 أما الملائكة فيعلمون من أرسلوا إليه من الأنبياء :- وباالله التوفيق −قلنا
نص  عليه الصلاة والسلام عن الكفر فىى خاصة, وينهونهم عن الكفر كما نهى النب

 .القرآن
الصدور وتزيين الباطل أو  س بالوسوسة فىفتعلم النا: وأما الشياطين

 بن جعشم  )١(صورة سراقة بن مالك صورة إنسان كما تمثل يوم بدر فى يتمثل فى
I o n m l k j i h g f e d: قال تعالى

                 
سراقة بن مالك بن جعشم المدلجى, الكنانى, أبو سفيان صحابى له شعر, كان : هو) ١(

ً الجاهلية قائفا, أخرجه أبو سـفيان ليقتفـى أثـر ً حديثا, وكان فى١٩ا, له ًينزل قديد
ًرسول االله صلى االله عليه وسلم حين خرج مهاجرا, وأسلم بعد غزوة الطائف سـنة 

 .هـ٢٤هـ, وتوفى عام ٨
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e d c b a  ̀_H) ١(. 

عز وجل, الجنة لأولياء االله  وأما الحور العين فنسوان مكرمات مخلوقات فى
النعيم خلقن فيه ويخلدن بلا نهاية لا يعصين  عاقلات مميزات مطيعات الله تعالى فى

 .البتة
والجنة إذا دخلها أهلها المخلدون فليست دار معصية, وكذلك أهل الجنة لا 

نعيم وحمد االله تعالى, وذكر له والتذاذ بأكل وشرب  , بل هم فىًيعصون فيها أصلا
ذلك من أهل الإسلام اثنان وبذلك جاء القرآن  ولباس ووطء لا يختلف فى

 .والحمد الله رب العالمين
وأما الولدان المخلدون فهم أولاد الناس الذين ماتوا قبل البلوغ كما جاء 

صلى االله عليه وسلم, وقد صح عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أن ى عن النب
أمتعبدون مطيعون ￯ ذا ولا ندرا يملأ الجنة بهم, فنحن نقر بهًاالله تعالى يخلق خلق

وأما الجن . الجنة, واالله تعالى يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة أم مبتدؤن فى
فإن رسول االله صلى االله عليه وسلم بعث إليهم بدين الإسلام هذا ما لا خلاف فيه 

 النار مع كافرنا, وأما مؤمنهم فقد اختلف الناس بين أحد من الأمة فكافرهم فى
 وجمهور )٢(ليلى وأبو يوسفى لا ثواب لهم, وقال ابن أب: فيهم فقال أبو حنيفة

                 
 .٤٨سورة الأنفال, آية رقم ) ١(
يعقوب بن إبراهيم بـن حبيـب الأنـصار￯, الكـوفى, البغـداد￯ أبـو يوسـف : هو) ٢(

ًفة وتلميذه وأول من نشر مذهبه, كان فقيها علامة لـزم أبـا صاحب الإمام أبى حني
حنيفة فغلب عليه الرأ￯, وولى القـضاء ببغـداد أيـام المهـد￯ والهـاد￯ والرشـيد, 

قاضى (ُهـ, وهو أول من دعى ١٨٢ومات فى خلافته ببغداد, وهو على القضاء عام 
أدب  مـن كتـاب الخـراج, و–وأول من وضـع الكتـب فى أصـول الفقـه ) القضاة

 ).الأعلام. (القاضى, والرد على مالك بن أنس
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. )١ (IM L KH: الجنة وبهذا نقول لقول االله عز وجل الناس إنهم فى
I Ñ Ð Ï Î Í: ولقوله حاكيا عنهم ومصدقا لمن قال ذلك منهم

ÒH)وقوله تعالى حاكيا عنهم. )٢ :I J I H G F E D C B A
N M L K R Q P OS H)وقوله تعالى. )٣ :I °  ̄ ®

 ̧ ¶ µ  ́ ³ ² ±  H G F E D C B A
IH) إلى آخر السورة, وهذه صفة تعم الجن والإنس عموما لا يجوز البتة أن )٤ 

يخص منها أحد النوعين فيكون فاعل ذلك قائلا على االله ما لا يعلم, وهذا حرام, 
, وهو لا يريد إلا بعض ما ومن المحال الممتنع أن يكون االله تعالى يخبرنا بخبر عام
ضمنه االله عز وجل لنا ￯ أخبرنا به, ثم لا يبين ذلك لنا, هذا هو ضد البيان الذ

فكيف وقد نص عز وجل على أنهم آمنوا فوجب أنهم من جملة المؤمنين الذين 
 .يدخلون الجنة ولابد
ً وإذا الجن متعبدون فقد قال رسول االله –االله عنه   رضى−: قال أبو محمد

فذكر فيها أنه عليه السلام . )٥()ٍّياء بستفضلت على الأنب(:  االله عليه وسلمصلى
بعث إلى الأحمر والأسود وكان من قبله من الأنبياء إنما يبعث إلى قومه خاصة, 

I D C B A: وقد نص عليه السلام على أنه بعث إلى الجن وقال عز وجل
                 

 .١٣٣سورة آل عمران, آية ) ١(
 .١٣سورة الجن, آية ) ٢(
 .١سورة الجن, ) ٣(
 .٨ – ٧سورة البينة, آية ) ٤(
)٥ (￯بالرعب مـسيرة شـهرنصرت ":  فى الجهاد باب قول النبى٦/٩٠: رواه البخار" 

ــل, ورواه مــسلم رقــوفى ــا اللي ــاب رؤي ــه, ٥٢٣م  التعبــير ب ــساجد فى فاتحت  فى الم
 فى ٤, ٣ −٦ فى السير, باب مـا جـاء فى الغنيمـة, والنـسائى ١٥٥٣والترمذ￯ رقم 

  .الجهاد باب وجوب الجهاد
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N M L K J I H G F E S R Q P OHإلى قوله  :
IC B AL K J I H G F E D   M

R Q P O NH )ى  وإذا الأمر كما ذكرنا فلم يبعث إلى الجن نب)١
ٍ لأنه ليس الجن من قوم أنس ;من الإنس البتة قبل محمد صلى االله عليه وسلم

: أنهم قد أنذروا فصح أنهم جاءهم أنبياء منهم قال تعالى￯ وباليقين ندر
I°  ̄® ¬ « ª ©H)٢(. 

 :باب خلق الملائكة وصفاتهم  فى)٣(وقال ابن كثير
 I[ Z Y X W V U T S R Q: قال االله تعالى

b a  ̀ _  ̂ ] \  i h g f e d c
r q p o n m l k j  x w v u t s

b a  ̀_ ~ } | { z yHوقال تعالى  :I \
 h g f e d c b a  ̀_  ̂]

q p o n m l k j iH .وقال تعالى :I ¥ ¤ £ ¢ ¡
 ² ± °  ̄ ® ¬ « ª ©  ̈ § ¦

 µ  ́ ³¾ ½ ¼ » º ¹  ̧ ¶  B A
 O N M L K J I H G F E D C

R Q PHوقال تعالى  :I Ã Â Á À ¿ ¾
Ë Ê É È Ç Æ Å ÄHوقال  :I | { z y x w

� ~ } ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡Hوقال تعالى  :I { z y
                 

 .١٥ – ١٤سورة الجن, آية ) ١(
 .١٣٠سورة الأنعام, آية رقم ) ٢(
 .٥٥ – ١/٤٠البداية والنهاية, ) ٣(
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_ ~ } | c b a ` g f e dHوقال تعالى  :I Ø
ì ë ê é è ç æ å ä ã â á à ß Þ Ý Ü Û Ú ÙH 

 وقال Ir q p o  sy x w v u tH: وقال تعالى
 Im l k j i h g:  وقال تعالىI ́³ ² ± ° ¯H: تعالى

v u t s r q p o nHوقال تعالى , :I r q p o
 § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z y x w v u t s

ª © ¨Hوقال تعالى  :I{ z y x w v u t  |
f e d c b a ` _ ~ } Hوقال تعالى  :I B A

 R Q P O N M L K J I H G F E D C
V U T S   ̀_  ̂ ] \ [ Z Y X W

aHوقال تعالى  :I t s r q p o n m
y x w v uHوقال تعالى  :I ± °  ̄ ® ¬ «

 À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹  ̧ ¶ µ  ́ ³ ²
Ã Â ÁHذكر الملائكة كثيرة جد  والآيات فىăالعبادة  ا يصفهم تعالى بالقوة فى

تعددة كما قال الصور الم الخلق وحسن المنظر وعظمة الأشكال وقوة الشكل فى وفى
 Ip o n m l k j i h g f e d c: تعالى

y x w v u t s r qHالتفسير   الآيات فذكرنا فى
صورة شباب حسان  ما ذكره غير واحد من العلماء من أن الملائكة تبدو لهم فى

. ا حتى قامت على قوم لوط الحجة وأخذهم االله أخذ عزيز مقتدرًا واختبارًامتحان
صفات متعددة فتارة  صلى االله عليه وسلم فىى إلى النبى توكذلك كان جبريل يأ

صورته  وتارة فى ,ىصورة أعراب وتارة فى ,ىصورة دحية بن خليفة الكلب فىى يأت
له ستمائة جناح ما بين كل جناحين كما بين المشرق والمغرب كما . خلق عليهاى الت
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 وتارة عند سدرة رآه على هذه الصفة مرتين, مرة منهبطا من السماء إلى الأرض,
￯وهو قوله تعالى. المنتهى عندها جنة المأو :IY X W V  \ [ Z

] a  ̀ _ ^ e d c bHأ  ￯ جبريل كما ذكرناه عن غير واحد
I i h g fمن الصحابة, منهم ابن مسعود وأبو هريرة وأبو ذر وعائشة 

k j q p o n m lHأ  ￯ ,إلى عبد االله محمد صلى االله عليه وسلم
I~ }a  ̀_  e d c b i h g f  k j: ثم قال

o n m l u t s r q pHأحاديث الإسراء فى  وقد ذكرنا فى 
￯ السادسة أ رواية فى السماء السابعة, وفى سورة سبحان أن سدرة المنتهى فى

غشيها نور : السابعة فلما غشيها من أمر االله ما غشيها, قيل أصلها وفروعها فى
غشيها ألوان متعددة :  ذهب, وقيلغشيها فراش من: الرب جل جلاله, وقيل
غشيها الملائكة مثل الغربان, وقيل غشيها من نور االله : كثيرة غير منحصرة, وقيل

من حسنها وبهائها, ولا منافاة بين هذه ￯ تعالى فلا يستطيع أحد أن ينعتها, أ
حال واحدة, وذكرنا أن رسول االله صلى االله  الأقوال إذ الجميع ممكن حصوله فى

: رواية سدرة المنتهى فإذا نبقها كالقلال, وفى ثم رفعت لى: سلم, قالعليه و
كقلال هجر, وإذا ورقها كآذان الفيلة, وإذا يخرج من أصلها نهران باطنان ونهران 

الجنة وأما الظاهران فالنيل والفرات, وتقدم الكلام على  ظاهران, فأما الباطنان فى
البيت  وفيه ثم رفع لى. ر والأنهارذكر خلق الأرض وما فيها من البحا هذا فى

كل يوم سبعون ألف ملك ثم لا يعودون إليه آخر ما  المعمور وإذا هو يدخله فى
ا ظهره إلى البيت ًوذكر أنه وجد إبراهيم الخليل عليه السلام مستند. عليهم

السماء السابعة  هذا أن البيت المعمور هو فى المعمور, وذكرنا وجه المناسبة فى
وشعبة عن سماك بن حرب ￯ الأرض, وقد رو￯ سفيان الثور لكعبة فىبمنزلة ا

طالب عن البيت المعمور ى بن أب عن خالد بن عرعرة أن ابن الكوا سأل على
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ُالسماء يقال له الضراح, وهو بحيال الكعبة من فوقها حرمته  هو مسجد فى: فقال
 من الملائكة لا اًفيه كل يوم سبعون ألف الأرض يصلى السماء كحرمة البيت فى فى

مثله, وقال  بن ربيعة وأبو الطفيل عن على ا, وهكذا رو￯ علىًيعودون إليه أبد
أنبأنا الحسن بن علوية القطان حدثنا إسماعيل بن عيسى العطار حدثنا ى الطبران

و حذيفة حدثنا ابن جريج عن صفوان بن سليم عن كريب عن بإسحاق بن بشر أ
السماء يقال  البيت المعمور فى: ( االله عليه وسلمابن عباس قال قال رسول االله صلى

الأرض  السماء كحرمة البيت فى ُله الضراح وهو بحيال الكعبة من فوقها حرمته فى
 , وهكذا رو￯ على)اًا من الملائكة لا يعودون إليه أبدًفيه كل يوم سبعون ألف يصلى

لحسن بن علوية القطان أنبأنا اى مثله, وقال الطبران بن ربيعة وأبو الطفيل عن علىا
حدثنا إسماعيل بن عيسى العطار حدثنا إسحاق بن بشر أو حذيفة حدثنا ابن 

قال رسول االله صلى : جريج عن صفوان بن سليم عن كريب عن ابن عباس قال
قال له الضراح وهو على مثل البيت ُالسماء ي البيت المعمور فى(: االله عليه وسلم

يه يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ثم لا يرونه الحرام بحياله لو سقط لسقط عل
الأرض وهكذا قال  فىى يعن. )السماء حرمة على قدر حرمة مكة قط فإن له فى

. وغير واحد￯ عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة والربيع بن أنس والسد العوفى
هل (: ا لأصحابهًوقال قتادة ذكر لنا أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال يوم

السماء بحيال  مسجد فى: االله ورسوله أعلم, قال: ما البيت المعمور? قالواتدرون 
فيه كل يوم سبعون ألف ملك إذا خرجوا منه لم   يصلى;الكعبة لو خر لخر عليها
وزعم الضحاك أنه تعمره طائفة من الملائكة يقال لهم . )يعودوا آخر ما عليهم

 .خدامه منهم, واالله أعلمالجن من قبيل إبليس لعنه االله كان يقول سدنته و
كل سماء بيت يعمره ملائكته بالعبادة فيه ويفدون إليه  فى: وقال آخرون

 كل عام, والاعتمار فى َّبالنوبة والبدل كما يعمر أهل الأرض البيت العتيق بالحج فى
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 فى￯ بن سعيد الأموى كل آن, قال سعيد بن يحي كل وقت والطواف والصلاة فى
ى يعن(أن الحرم حرم مناه "حديث مجاهد   حدثنا أبو عبيد فى,￯أوائل كتابه المغاز

كل  ا فىًوات السبع والأرضين السبع, وأنه رابع أربعة عشر بيتمن السما) قدره
 ثم رو￯ "كل أرض بيت لو سقطت سقط بعضها على بعض سماء بيت وفى

نا  حدثنا أبو معاوية حدث:ثم قال. مقابله وهو حرف مقصور￯  أ; مناه;مجاهد قال
إن الحرم : سليمان مؤذن الحجاج سمعت عبد االله بن عمرو يقولى الأعمش عن أب

  وإن بيت المقدس مقدس فى–السماوات السبع مقداره من الأرض  محرم فى
 .السماوات السبع مقداره من الأرض كما قال بعض الشعراء

ــذ ــا￯ إن ال ــى له ــسماء بن ــمك ال ــــول  س ــــه أشــــد وأط ــــا دعائم  بيت
هو مقدم الملائكة ￯ السماء بيت العزة, واسم الملك الذ فى￯ واسم البيت الذ

كل  ا من الملائكة الذين يدخلون فىًفيها إسماعيل, فعلى هذا يكون السبعون ألف
لا يحصل لهم نوبة ￯ أ(آخر ما عليهم . يوم إلى البيت المعمور ثم لا يعودون إليه

: ولهذا قال تعالى. هايكونون من سكان السماء السابعة وحد) فيه إلى آخر الدهر
I ́ ³ ² ± ° ¯H .حدثنا أسود بن عامر حدثنا إسرائيل : وقال الإمام أحمد

قال رسول االله صلى االله عليه : ذر قالى عن إبراهيم بن مجاهد عن مورق عن أب
أر￯ ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون أطت السماء وحق لها أن تئط ى إن(: وسلم

 عليه ملك ساجد لو علمتم ما أعلم لضحكتم ما فيها موضع أربع أصابع إلا
قليلا ولبكيتم كثيرا, ولما تلذذتم بالنساء على الفرشات, ولخرجتم إلى الصعدات 

ورواه ) شجرة تعضدى واالله لوددت أن: ( فقال أبو ذر)تجأرون إلى االله عز وجل
 ويرو￯ ,حسن غريب :￯ فقال الترمذ,وابن ماجه من حديث إسرائيل￯ الترمذ
حدثنا حسين بن عرفة  :ىا, وقال الحافظ أبو القاسم الطبرانًذر موقوفى عن أب
حدثنا عبيد االله بن عمرو عن عبد الكريم ى حدثنا عروة بن عمران الرق￯ المصر
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قال رسول االله صلى : رباح عن جابر بن عبد االله قالى ابن مالك عن عطاء بن أب
 شبر ولا كف إلا وفيه السماوات السبع موضع قدم ولا ما فى (:االله عليه وسلم

ملك قائم أو ملك ساجد أو ملك راكع فإذا كان يوم القيامة قالوا جميعا ما عبدناك 
فدل هذان الحديثان على أنه ما من موضع ) حق عبادتك إلا أنا لا نشرك بك شيئا

منهم . صنوف من العبادة وات السبع إلا وهو مشغول بالملائكة وهم فىالسما فى
ا ومنهم من ًا, ومنهم من هو ساجد أبدًا, ومنهم من هو راكع أبدًمن هو قائم أبد

عبادتهم وتسبيحهم وأذكارهم  وهم دائمون فى. صنوف أخر, واالله أعلم بها هو فى
I | { z y: أمرهم االله بها, ولهم منازل عند ربهم كما قال تعالىى وأعمالهم الت

_ ~ } c b a ` g f e dH . وقال صلى االله عليه
وكيف يصفون عند : لا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها, قالواأ (:وسلم

فضلنا على : (وقال). الصف ربهم? قال يكملون الصف الأول ويتراصون فى
ا, وجعلت صفوفها ًا, وتربتها لنا طهورًجعلت لنا الأرض مسجد. الناس بثلاث

ا ًفالرب جل جلاله صفو￯ وكذلك يأتون يوم القيامة بين يد) كصفوف الملائكة
ربهم ￯ ا بين يدً ويقفون صفوفIÀ ¿ ¾ ½ ¼ »H: كما قال تعالى

I o n m l k j i h g: عز وجل يوم القيامة كما قال تعالى
v u t s r q pH . والمراد بالروح ههنا بنو آدم قاله ابن عباس

قاله ابن . الشكل آدم فىى ضرب من الملائكة يشبهون بن: وقيل. والحسن وقتادة
وسعيد بن ى قاله الشعب. جبريل: وقيل. بو صالح والأعمشعباس ومجاهد وأ

بن  قال على. ملك يقال له الروح بقدر جميع المخلوقات: جبير والضحاك, وقيل
 قال هو ملك من أعظم الملائكة ,يوم يقوم الروح: طلحة عن ابن عباس قولهى أب

الجراح حدثنا داود بن ى محمد بن خلف العسقلانى حدثن: ا, وقال ابن جريرًخلق
السماء الرابعة  الروح فى: عن علقمة عن ابن مسعود قالى حمزة عن الشعبى عن أب
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عشر ألف تسبيحة ى هو أعظم السماوات والجبال ومن الملائكة يسبح كل يوم اثن
ا وحده, وهذا ăيوم القيامة صفى ا من الملائكة يحيًيخلق االله من كل تسبيحة ملك

￯ ا محمد بن عبد االله بن عبد الحكيم المصر حدثن:ىا, وقال الطبرانăغريب جد
ى حدثنى حدثنا ابن وهب بن رزق أبو هبيرة حدثنا بشر بن بكر حدثنا الأوزاع

: سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول: عطاء عن عبد االله بن عباس قال
ا لو قيل له التقم السماوات والأرضين بلقمة واحدة لفعل, تسبيحه ًإن الله ملك(

ا, ًوقد يكون موقوف. اăا حديث غريب جدً وهذا أيض)نك حيث كنتسبحا
صفة حملة العرش عن جابر بن عبد االله قال رسول االله صلى االله عليه  وذكرنا فى

أن أحدث عن ملك من ملائكة االله من حملة العرش إن ما بين  أذن لى(: وسلم
حاتم ولفظه ى  أب رواه أبو داود وابن)شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام

 .مخفق الطير سبعمائة عام
I W V: صفة جبريل عليه السلام أمر عظيم قال االله تعالى وقد ورد فى

Y XH قالوا كان من شدة قوته أنه رفع مدائن قوم لوط وكن سبعا بمن فيها 
من الأمم وكانوا قريبا من أربعمائة ألف وما معهم من الدواب والحيوانات, وما 

والمعتملات والعمارات وغير ذلك, رفع ذلك كله على   الأراضىلتلك المدن من
 بطرف جناحه حتى بلغ بهن عنان السماء حتى سمعت الملائكة نباح الكلا

￯وقوله ذو . وصياح ديكتهم ثم قلبها فجعل عاليها سافلها فهذا هو شديد القو
̂  I: الآية الأخر￯ خلق حسن وبهاء وسناء كما قال فى￯ مرة أ ] \ [

_Hأ ￯  كريم(جبريل رسول من االله(أ  ￯ حسن المنظر)ذ ￯أ)قوة  ￯ له قوة
￯ له مكانة ومنزلة عالية رفيعة عند االله ذ￯  أ)العرش مكين￯ عند ذ(وبأس شديد 
أمانة عظيمة, ￯ ذ￯  أ)أمين(الملأ الأعلى  مطاع فى￯  أ)مطاع ثم( ,العرش المجيد

ينزل عليهم ￯ لسلام الذولهذا كان هو السفير بين االله وبين أنبيائه عليهم ا
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إلى رسول االله صلى ى وقد كان يأت.  فيه الأخبار الصادقة والشرائع العادلة.ىبالوح
ى وقد رآه على صفته الت. صفات متعددة كما قدمنا االله عليه وسلم وينزل عليه فى

عن ￯ خلقه االله عليها مرتين صلى االله عليه وسلم له ستمائة جناح كما رو￯ البخار
m   i  h  g  f :سألت زرا عن قوله: قالى غنام عن زائدة الشيبانطلق ابن 

   q  p  o  n   m  l  k     jlابن مسعود أن ى حدثنا عبد االله يعن:  قال
 .جبريل له ستمائة جناح￯ محمدا صلى االله عليه وسلم أ

بن آدم حدثنا شريك عن جامع بن راشد عن ى وقال الإمام أحمد حدثنا يحي
صورته  رسول االله صلى االله عليه وسلم جبريل فى￯  رأ:عبد االله قالوائل عن ى أب

 من )١(وله ستمائة جناح كل جناح منها قد سد الأفق يسقط من جناحه التهاويل
حدثنا حسن بن موسى حدثنا : وقال أحمد أيضا. الدر والياقوت ما االله به عليم

هذه الآية  عود فىحماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش عن ابن مس
Ia  ̀_ ~ } e d c bHقال رسول االله صلى االله عليه : قال 

رأيت جبريل وله ستمائة جناح ينتشر من ريشه التهاويل والدر : (وسلم
عاصم بن ى  حدثن)٢(حدثنا زيد بن الحباب حدثنا الحسين: , وقال أحمد)والياقوت

قال رسول االله  : سمعت ابن مسعود يقول:بهدلة سمعت شقيق بن سلمة يقول
 فسألت )رأيت جبريل على سدرة المنتهى وله ستمائة  جناح( :صلى االله عليه وسلم

بعض أصحابه أن الجناح ما ى فأخبرن: قالى  عن الأجنحة فأبى أن يخبرنًعاصما
 .بين المشرق والمغرب, وهذه الأسانيد قوية انفرد بها أحمد

                 
الألـوان والزاويـة عـلى مـا فى النهايـة رأ￯ أ￯ الأشـياء المختلفـة ) التهاويل (:قوله) ١(

 .جبريل ينتشر من جناحه الدر والتهاويل
هو ابن واقد مولى عبد االله بن عامر بن كريز أبـو عبـد االله المـروز￯ ) الحسين (:قوله) ٢(

 .قاضيها
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ى حصين حدثنى ثنحسين حدى حدثنا زيد بن الحباب حدثن: وقال أحمد
ى أتان(: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: عود قالـشقيق سمعت ابن مس

حدثنا ابن : يح, وقال ابن جريرـناده صحـ, إس)خضر تعلق به الدر جبريل فى
ى  حدثنا إسرائيل عن أب: قال, حدثنا إسحاق بن منصور:قال￯ بزيع البغداد

 Iw v u t s rHاالله ن بن يزيد عن عبد ـد الرحمـن عبـحاق عـإس
رأ￯ رسول االله صلى االله عليه وسلم جبريل عليه حلتا رفرف قد ملأ ما بين : قال
ى الصحيحين من حديث عامر الشعب  وفى￯,ا قوًماء والأرض, إسناد جيدـالس

{ ~ � I: أليس االله يقول: كنت عند عائشة فقلت: روق قالـعن مس
¢ ¡ H .Ia  ̀_ ~ }H .سأل رسول . لأمةأنا أول هذه ا: فقالت

خلق ى صورته الت إنما ذاك جبريل لم يره فى: االله صلى االله عليه وسلم عنها فقال
ُا من السماء إلى الأرض سادا عظم خلقه ما بين السماء ًعليها إلا مرتين رآه منهبط َ ِ ă

 .والأرض
بن ى يحيى وحدثن) ح( حدثنا أبو نعيم حدثنا عمر بن ذر :￯وقال البخار
يع عن عمر بن ذر عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس جعفر حدثنا وك

:  مما تزورنا قالرألا تزورنا أكث: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم لجبريل: قال
￯ ورو￯ البخار.  الآيةIã â á à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù ØH: فنزلت

كان رسول االله صلى : عن عبيد االله بن عبد االله بن عباس قال￯ عن حديث الزهر
رمضان حين يلقاه جبريل,   عليه وسلم أجود الناس, وكان أجود ما يكون فىاالله

كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فرسول االله صلى االله عليه  وكان يلقاه فى
حدثنا قتيبة حدثنا الليث : )١(￯وقال البخار. وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة

أما إن : ا فقال له عروةًصر شيئعن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر الع
أعلم ما : جبريل قد نزل فصلى أمام رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال عمر

                 
 ).محمود الإمام( عن ًفى كتاب بدء الخلق نقلا) ١(
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 : سمعت أبا مسعود يقول:مسعود يقولى سمعت بشير بن أب: تقول يا عروة قال
 ثم ,فصليت معهى  نزل جبريل فأمن:سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول

 .عه ثم صليت معه يحسب بأصابعه خمس صلواتصليت معه ثم صليت م
 ينفخ فى￯ ومن صفة إسرافيل عليه السلام وهو أحد حملة العرش وهو الذ

الصور بأمر ربه نفخات ثلاثة, أولاهن نفخة الفزع والثانية نفخة الصعق والثالثة 
موضعه من كتابنا هذا بحول االله وقوته وحسن  بيانه فىى نفخة البعث كما سيأت

 والصور قرن ينفخ فيه, كل دارة منه كما بين السماء والأرض, وفيه موضع توفيقه,
أرواح العباد حين يأمره االله بالنفخ للبعث فإذا نفخ تخرج الأرواح تتوهج فيقول 

كانت ￯ لترجعن كل روح إلى البدن الذ وجلالىى وعزت: الرب جلال جلاله
 قبورها فتدب فيها كما يدب السم فى الدنيا فتدخل على الأجساد فى تعمره فى

ا إلى مقام ًالأجساد وتنشق عنهم الأجداث فيخرجون منها سراعى اللديغ فتحي
 .موضع تفصيله فىى المحشر كما سيأت

كيف أنعم وصاحب القرن قد (: ولهذا قال رسول االله صلى االله عليه وسلم
: ل يا رسول االله قالكيف نقو: التقم القرن وحنى جبهته وانتظر أن يؤذن له, قالوا

من حديث ￯ , رواه أحمد والترمذ)حسبنا االله ونعم الوكيل, على االله توكلنا: قولوا
حدثنا أبو معاوية حدثنا :  وقال الإمام أحمد￯,سعيد الخدرى عن أب عطية العوفى

ذكر رسول االله : سعيد قالى عن أب عن عطية العوفىى الأعمش عن سعد الطائ
عن يمينه جبريل وعن يساره ميكائيل : احب الصور فقالصلى االله عليه وسلم ص

 حدثنا محمد بن عبد االله :ىعليهم السلام, وقال الحافظ أبو القاسم الطبران
ليلى عن الحكم عن ى عن أبى ليلى حدثنى حدثنا محمد بن عمر أن ابن أبى الحضرم

يل بينما رسول االله صلى االله عليه وسلم ومعه جبر: مقسم عن ابن عباس قال
بناحية إذ انشق أفق السماء فأقبل إسرافيل يدنو من الأرض ويتمايل, فإذا ملك قد 

االله يأمرك أن تختار بين إن يا محمد :  فقال,صلى االله عليه وسلمى النب￯ مثل بين يد
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 فعرفت أنه لى) أن تواضع(بيده  فأشار جبريل إلى: قالى عبد أو ملك نبى نب
يا جبريل قد كنت : لملك إلى السماء فقلت فعرج ذلك اى,عبد نب: ناصح فقلت

عن المسألة فمن هذا يا ى أردت أن أسألك عن هذا فرأيت من حالك ما شغلن
هذا إسرافيل عليه السلام خلقه االله يوم خلقه بين يديه صافا قدميه : جبريل? فقال

لا يرفع طرفه, بينه وبين الرب سبعون نورا ما منها من نور يكاد يدنو منه إلا 
الأرض ارتفع ذلك  ء من السماء أو فىىش ق, بين يديه لوح, فإذا أذن االله فىاحتر

به, وإن كان من عمل ى أمرن اللوح فضرب جبهته فينظر, فإن كان من عملى
￯ يا جبريل وعلى أ: ميكائيل أمره به, وإن كان من عمل ملك الموت أمره به, قلت

ء ميكائيل قال على ىش￯ على الريح والجنود, قلت وعلى أ: ء أنت? قالىش
وعلى : على الريح والجنود, قلت: ء أنت قالىش￯ وعلى أ: النبات والقطر قلت

على قبض الأنفس وما ظننت أنه نزل إلا لقيام الساعة : ء ملك الموت? قالىش￯ أ
ا من قيام الساعة, هذا حديث غريب من هذا الوجه, ًإلا خوفى رأيت من￯ وما الذ

 رسول االله صلى االله عليه وسلم كان إذا قام من صحيح مسلم عن عائشة أن وفى
وات اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السما(: يقول الليل يصلى

ى والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدن
 , وفى)من تشاء إلى صراط مستقيم￯ لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهد

الصور, وذكر   الصور أن إسرافيل أول من يبعثه االله بعد الصعق لينفخ فىحديث
بولاية ￯ محمد ابن الحسن النقاش أن إسرافيل أول من سجد من الملائكة فجوز

 التعريف والإعلام بما أبهم فى(كتابه  فى اللوح المحفوظ, حكاه أبو القاسم السهيلى
 ).القرآن من الأعلام
 Iq p o n mt s r H: وقال تعالى

عطفهما على الملائكة لشرفهما فجبريل ملك عظيم قد تقدم ذكره, وأما ميكائيل 
فموكل بالقطر والنبات وهو ذو مكانة من ربه عز وجل ومن أشراف الملائكة 
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حدثنا أبو اليمان حدثنا ابن عباس عن عمارة بن : وقد قال الإمام أحمد. المقربين
ى ا البنانًسمعت ثابت: المعلى يقولى مولى بنأنه سمع حميد بن عبيد ￯ غزنة الأنصار

ما (: يحدث عن أنس بن مالك عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قال لجبريل
, فهؤلاء ) ما ضحك ميكائيل منذ خلقت النار:ا قط فقالًلم أر ميكائيل ضاحك لى

 :￯بوالدعاء الن الصحاح هم المذكورون فى القرآن وفى الملائكة المصرح بذكرهم فى
 فجبريل ينزل بالهد￯ على الرسل لتبليغ )اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل(

هذه الدار,  الأمم, وميكائيل موكل بالقطر والنبات اللذين يخلق منهما الأرزاق فى
وله أعوان يفعلون ما يأمرهم به بأمر ربه, يصرفون الرياح والسحاب كما يشاء 

ن قطرة تنزل من السماء إلا ومعها ملك الرب جل جلاله, وقد روينا أنه ما م
الصور للقيام من   وإسرافيل موكل بالنفخ فى,موضعها من الأرض يقررها فى

الكفور, فذاك ذنبه ￯ القبور, والحضور يوم البعث والنشور ليفوز الشكور, ويجاز
مغفور وسعيه مشكور, وهذا قد صار عمله كالهباء المنثور, وهو يدعو بالويل 

بريل عليه السلام يحصل بما ينزل به الهد￯, وميكائيل يحصل بما هو  فج,والثبور
موكل به الرزق, وإسرافيل يحصل بما هو موكل به النصر والجزاء, وأما ملك 

الأحاديث الصحاح, وقد جاء  القرآن ولا فى الموت فليس بمصرح باسمه فى
 .بعض الآثار بعزرائيل واالله أعلم تسميته فى

I × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í :وقد قال االله تعالى
Ù ØH وله أعوان يستخرجون روح العبد من جثته حتى تبلغ 

يده طرفة عين حتى  الحلقوم فيتناولها ملك الموت بيده فإذا أخذها لم يدعوها فى
[ ^ I: أكفان تليق بها كما قد بسط عند قوله يأخذوها منه فيلقوها فى

g f e d c b a  ̀_H. 
الحة فتحت لها أبواب السماء وإلا غلقت دونها ثم يصعدون بها فإن كان ص
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̀ I: بها إلى الأرض قال االله تعالىى وألق  _  ̂] \ [ Z Y
k j i h g f e d c b a  p o n m l

y x w v u t s r qH. 
ملك ￯ إن الأرض بين يد: وعن ابن عباس ومجاهد وغير واحد أنهم قالوا

ا أن ملائكة الموت يأتون الموت مثل الطست يتناول منها حيث يشاء وقد ذكرن
ا أتاه ملائكة بيض الوجوه بيض الثياب ًالإنسان على حسب عمله إن كان مؤمن

ا فبالضد من ذلك, عياذا باالله العظيم من ذلك, وقد ًطيبة الأرواح, وإن كان كافر
حدثنا عمر وابن ￯ المقرى يحيى بن أبى حدثنا يحيى حاتم حدثنا أبى قال ابن أب

 نظر رسول االله صلى االله :يقولى  سمعت أب:ر بن حمد قالشمر قال سمعت جعف
صلى االله ى عليه وسلم إلى ملك الموت عند رأس رجل من الأنصار فقال له النب

يا (:  فقال ملك الموت,)فإنه مؤمنى يا ملك الموت ارفق بصاحب( :عليه وسلم
بيت مدر الأرض  بكل مؤمن رفيق, واعلم أن ما فىى ا فإنًا وقر عينًمحمد طب نفس
ى كل يوم خمس مرات حتى إن بر ولا بحر إلا وأنا أتفحصهم فى ولا شعر فى

أردت أن أقبض روح ى أعرف بصغيرهم وكبيرهم بأنفسهم واالله يا محمد لو أن
, قال جعفر بن )بعوضة ما قدرت على ذلك حتى يكون االله هو الآمر بقبضها

ة فإذا حضر عند بتفحصهم عند مواقيت الصلاى هو الصادق بلغنى أب: محمد
الموت فإذا كان ممن يحافظ على الصلاة دنا منه الملك ودفع عنه الشيطان ولقنه 

تلك الحال العظيمة, هذا حديث مرسل  فى) لا إله إلا االله محمد رسول االله (:الملك
القاص عن ى حديث الصور من طريق إسماعيل بن رافع المدن وفيه نظر وذكرنا فى

هريرة عن رسول االله صلى االله ى عن أبى بن كعب القرظمحمد بن زياد عن محمد 
 الصعق فينفخ نفخة ةبطوله, وفيه يأمر االله إسرافيل بنفخ) الحديث(عليه وسلم 

 فإذا هم قد خمدوا ,وات وأهل الأرض إلا من شاء اهللالصعق فيصعق أهل السما
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وات  يا رب قد مات أهل السما:جاء ملك الموت إلى الجبار عز وجل فيقول
بقيت : ? فيقول)ىفمن بق(ى والأرض إلا من شئت, فيقول االله وهو أعلم بمن بق

جبريل وميكائيل, فيقول ى لا يموت وبقيت حملة عرشك وبق￯ الذى أنت الح
ليمت جبريل وميكائيل فينطق االله العرش فيقول يا رب يموت جبريل وميكائيل 

ثم "يموتان فى كتبت الموت على كل من كان تحت عرشى اسكت فإن: فيقول
يا رب قد مات جبريل وميكائيل : ملك الموت إلى الجبار عز وجل فيقولى يأت

لا يموت ￯ الذى ? فيقول بقيت أنت الحىفمن بقى فيقول االله وهو أعلم بمن بق
فتموت, ويأمر االله ى لتمت حملة عرش: وبقيت حملة عرشك وبقيت أنا فيقول االله
يا رب قد مات : ملك الموت فيقول ىالعرش فيقبض الصور من إسرافيل ثم يأت
بقيت أنت : ? فيقول)ىفمن بق (:ىحملة عرشك فيقول االله وهو أعلم بمن بق

خلقتك لما أردت ى أنت خلق من خلق: لا يموت وبقيت أنا فيقول االله￯ الذى الح
لم يلد ولم يولد ￯ فمت فيموت فإذا لم يبق إلا االله الواحد القهار الأحد الصمد الذ

, وذكر تمام الحديث بطوله رواه ًا كما كان أولاً كفوا أحد كان آخرولم يكن له
كتاب  فىى  ورواه الحافظ أبو موسى المدينى,وابن جرير والبيهقى الطبران

ى أنت خلق من خلق: قوله فيقول االله لهى  وعنده زيادة غريبة وه)١ ()الطوالات(
 .اًا لا تحيا بعده أبدًخلقتك لما أردت فمت موت

وقد .  عليهما السلام)منكر ونكير(الحديث  ئكة المسمين فىومن الملا
: سؤال القبر, وقد أوردناها عند قوله تعالى ذكرها فىى الأحاديث الت استفاض فى

I i h g f e d c b a  ̀ _  ̂ ]

                 
بير أبى موسى محمـد بـن أبـى بكـر للحافظ الك) الظنون الطوالات(قال فى كشف ) ١(

 . وهو فى مجلدين٥٨١عمر المدينى المتوفى سنة 
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q p o n m l k jHوهما فتانا القبر موكلان بسؤال الميت فى  
جر, وهما أزرقان أفرقان لهما أنياب قبره عن ربه ودينه ونبيه, ويمتحنان البر والفا

وأشكال مزعجة وأصوات مفزعة أجارنا االله من عذاب القبر وثبتنا بالقول الثابت 
يونس ى حدثنا عبد االله بن يوسف حدثنا ابن وهب حدثن :￯آمين, وقال البخار

صلى االله عليه وسلم حدثته أنها ى عروة أن عائشة زوج النبى عن ابن شهاب حدثن
هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم الأحد, : (صلى االله عليه وسلمى قالت للنب

ى لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت نفس: قال
إلى ما أردت فانطلقت وأنا مهموم على ى على ابن عبد ياليل بن عبد كلال فلم يجبن

ا أنا بسحابة قد فإذى فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب, فرفعت رأسى وجه
إن االله قد سمع قول قومك لك : فقالى  فنظرت فإذا فيها جبريل فنادانى,أظلتن

ملك ى وما ردوا به عليك وقد بعث لك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم فنادان
ذلك فما  شئت إن شئت أن أطبق عليهم : يا محمد فقال: ثم قال الجبال فسلم على

بل أرجو أن يخرج االله من أصلابهم من :  عليه وسلمصلى االلهى الأخشبين فقال النب
 .ورواه مسلم من حديث ابن وهب به. )اًيعبد االله وحده ولا يشرك به شيئ

 فمنهم حملة :ثم الملائكة عليهم السلام بالنسبة إلى ما هيأهم االله له أقسام
ال  ومنهم الكروبيون الذين هم حول العرش وهم الملائكة المقربون كما ق,العرش
̀  Ih g f e d c b a: تعالى _H 

ومنهم جبريل وميكائيل عليهما السلام, وقد ذكر االله عنهم أنهم يستغفرون 
̄  ° ± I: للمؤمنين بظهر الغيب ما قال تعالى ® ¬ «

¾ ½ ¼ » º ¹  ̧ ¶ µ  ́ ³ ²  A
 M L K J I H G F E D C B
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R Q P O N  Z Y X W V U T S
a  ̀_  ̂] \ [H. 

 هذه السجية الطاهرة كانوا يحبون من اتصف بهذه ولما كانت سجاياهم
إذا دعا العبد لأخيه ": الحديث عن الصادق المصدوق أنه قال الصفة فثبت فى

 ."آمين, ولك بمثل: بظهر الغيب قال الملك
ا ًا صباحًومنهم سكان السماوات السبع يعمرونها عبادة دائبة ليلا ونهارـ 

م الراكع دائما , فمنهI¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡H: ومساء كما قال
 والساجد دائما, ومنهم الذين يتعاقبون زمرة بعد زمرة إلى البيت ًوالقائم دائما

ا لا يعودون إليه آخر ما عليهم, ومنهم الموكلون ًالمعمور كل يوم سبعون ألف
بالجنان وإعداد الكرامة لأهلها وتهيئة الضيافة لساكنيها من ملابس ومصاغ 

لك مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر ومساكن ومآكل ومشارب وغير ذ
 .على قلب بشر

بعض الأحاديث,  ا به فىًوخازن الجنة ملك يقال له رضوان جاء مصرحـ 
ومنهم الموكلون بالنار وهم الزبانية, ومقدموهم تسعة عشر وخازنها مالك, وهو 

I Å Ä Ã Â Á: قوله تعالى مقدم على جميع الخزنة, وهم المذكورون فى
É È Ç ÆÎ Í Ì Ë Ê Hوقال تعالى.  الآية :I V

_  ̂] \ [ Z Y X W  f e d c b a `
gHوقال تعالى , :I Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹  ̧ ¶

Ã ÂHوقال تعالى , :Iy x w v  a ` _ ~ } | { z
 q p o n m l k j i h g f e d c b
 ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z y x w v u t s r

 ́³ ² ± °  ̄® ¬ « ª ©  ̈§ ¦ ¥H. 
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I e d c b a: آدم كما قال تعالىى الموكلون بحفظ بنهم منوـ 
o n m l k j i h g f  u t s r q p

 ª ©  ̈ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z y x w v
¹  ̧¶ µ  ́³ ² ± °  ̄® ¬ «H. 

I x w v u t s r q p: عن ابن عباسى قال الوالب
z yHالق. يحفظونه من أمر االله: الملائكة وقال عكرمة عن ابن عباسى  وه :

 وقال ,الملائكة يحفظونه من بين يديه ومن خلفه, فإذا جاء قدر االله خلوا عنه
نومه ويقظته من الجن والإنس   ما من عبد إلا وملك موكل بحفظه فى:مجاهد

. ء يأذن االله فيه فيصيبهىوراءك إلا ش: ء يأتيه يريده إلا قالىوالهوام, وليس ش
قدر ￯ ه ملك يذود عنه حتى يسلمه لذإلا ومعى ما من آدم: ()١(وقال أبو أسامة

 :ا من مراد يريدون قتلك فقالًإن نفر: فقال وقال أبو مجاز جاء رجل إلى على. له
إن مع كل رجل ملكين يحفظانه مما لم يقدر فإذا جاء القدر خليا بينه وبينه إن 

 .)الأجل جنة حصينة
I S R Q T: ومنهم الموكلون بحفظ أعمال العباد كما قال تعالىـ 

Y X W V U b a  ̀ _  ̂ ] \ [ ZHوقال تعالى , :I o
r q p u t s y x w vH . قال الحافظ أبو محمد عبد

ى بن محمد الطنافس حدثنا علىى حدثنا أب: تفسيره فى￯ حاتم الرازى الرحمن بن أب
قال رسول : حدثنا وكيع حدثنا سفيان ومسعر عن علقمة بن يزيد عن مجاهد قال

أكرموا الكرام الكاتبين الذين لا يفارقونكم إلا عند : سلماالله صلى االله عليه و
إحد￯ حالتين الجنابة والغائط فإذا اغتسل أحدكم فليستتر بجذم حائط أو بعيره 

                 
 .وفى نسخة أبو أمامة) ١(
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مسنده من طريق  أو يستره أخوه, هذا مرسل من هذا الوجه وقد وصله البزار فى
قال : جعفر بن سليمان, وفيه كلام عن علقمة عن مجاهد عن ابن عباس قال

فاستحيوا من االله ￯ إن االله ينهاكم عن التعر: رسول االله صلى االله عليه وسلم
والذين معكم الكرام الكاتبين الذين لا يفارقونكم إلا عند إحد￯ ثلاث حالات 

فإذا اغتسل أحدكم بالعراء فليستتر بثوبه أو بجذم . الغائط والجنابة والغسل
عليهم الأعمال القبيحة  منهم فلا يملىى ومعنى إكرامهم أن يستح. حائط أو بعيره

ْخلقهم وأخلاقهم, ومن كرمهم أنه قد  يكتبونها فإن االله خلقهم كراما فىى الت
الصحاح والسنن والمسانيد من حديث جماعة من  فى￯ الحديث المرو ثبت فى

لا يدخل الملائكة بيتا فيه : الصحابة عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قال
) ولا بول( لا كلب ولا جنب, وفيه رواية عن عاصم بن ضمرة عن علىصورة و

لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا تمثال, : سعيد مرفوعاى رواية رافع عن أب وفى
لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو تمثال, : هريرة مرفوعاى رواية مجاهد عن أب وفى
قال رسول االله صلى االله : رة قالهريى صالح السماك عن أبى رواية ذكوان أب وفى

لا تصحب الملائكة رفقة معهم كلب أو جرس, ورواه زرارة بن أوفى : عليه وسلم
 .عنه لا تصحب الملائكة رفقة معهم جرس

المعروف بالقلوس حدثنا ￯ وقال البزار حدثنا إسحاق بن سليمان البغداد
ى سيرين عن أببيان بن حمران حدثنا سلام عن منصور بن زاذان عن محمد بن 

آدم ى إن ملائكة االله يعرفون بن: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: هريرة قال
ويعرفون أعمالهم فإذا نظروا إلى عبد يعمل بطاعة االله ذكروه بينهم ) وأحسبه قال(

أفلح الليلة فلان نجا الليلة فلان, وإذا نظروا إلى عبد يعمل : وسموه وقالوا
أحسبه : نهم وسموه, وقالوا هلك فلان الليلة, ثم قال سلامبمعصية االله ذكروه بي

 حدثنا أبو اليمان حدثنا :￯وهو لين الحديث, وقد قال البخارى سلام المدائن
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قال رسول االله صلى االله : هريرة قالى شعيب حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أب
صلاة   ويجتمعون فى  الملائكة يتعاقبون ملائكة بالليل وملائكة بالنهار:عليه وسلم

 :الفجر وصلاة العصر, ثم يعرج إليه الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم فيقول
عن وتركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون, : فيقولون￯ كيف تركتم عباد

قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ما من حافظين : عن أنس قال￯ الحسن البصر
آخرها  أول الصحيفة وفى يوم, فير￯ فى فظا فىيرفعان إلى االله عز وجل ما ح

الصحيفة, والمقصود أن كل  ما بين طرفى￯  غفرت لعبد:ا إلا قال االلهًاستغفار
إنسان له حافظان اثنان واحد من بين يديه وآخر من خلفه يحفظانه من أمر االله بأمر 

 كاتب االله عز وجل, وملكان كاتبان عن يمينه وعن شماله وكاتب اليمين أمير على
 IY X W V U T S R Qالشمال, كما ذكرنا ذلك عند قوله تعالى 

b a  ̀_  ̂] \ [ ZH. 
رواه الإمام أحمد حدثنا أسود بن عامر, حدثنا سفيان ￯ فأما الحديث الذ

: الجعد عن أبيه عن عبد االله هو ابن مسعود قالى حدثنا منصور عن سالم بن أب
ا منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من م(: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم

ى ولكن االله أعانن￯ وإيا: وإياك يا رسول االله قال: الجن وقرينه من الملائكة قالوا
, فيحتمل أن هذا القرين من الملائكة غير القرين بحفظ )إلا بخيرى عليه فلا يأمرن

وطريق الإنسان, وإنما هو موكل به ليهديه ويرشده بإذن ربه إلى سبيل الخير 
الخبال  ا فىًالرشاد كما أنه قد وكل به القرين من الشياطين لا يألوه جهد

 .والمعصوم من عصمه االله عز وجل وباالله المستعان. والإضلال
 حدثنا أحمد بن يونس حدثنا إبراهيم بن سعد حدثنا ابن :￯وقال البخار

سول االله قال ر: هريرة قالى سلمة بن عبد الرحمن والأغر عن أبى شهاب عن أب
إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد : صلى االله عليه وسلم
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ملائكة يكتبون الأول فالأول, فإذا جلس الإمام طووا الصحف, وجاءوا 
الصحيحين من  ا به من هذا الوجه, وهو فىً وهكذا رواه منفرد,يسمعون الذكر

, Ik j i h g f e dl H: وجه آخر, وقد قال االله تعالى
حدثنا أسباط حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن ابن مسعود عن : وقال الإمام أحمد

هريرة عن ى صالح عن أبى صلى االله عليه وسلم, وحدثنا الأعمش عن أبى النب
I k j i h g f e dقوله  صلى االله عليه وسلم فىى النب

lHقال تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار, ورواه الترمذ  ￯وابن ى والنسائ
 . حسن صحيح قلت وهو منقطع:￯ماجه من حديث أسباط, وقال الترمذ

 حدثنا عبد االله بن محمد حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن :￯وقال البخار
صلى االله عليه ى هريرة عن النبى سلمة وسعيد بن المسيب عن أبى عن أب￯ الزهر

 درجة, ويجتمع فضل صلاة الجمع على صلاة الواحد خمس وعشرون: وسلم قال
اقرءوا إن شئتم : يقول أبو هريرة. صلاة الفجر ملائكة الليل وملائكة النهار فى

Il k j i h g f e dHوقال البخار ￯: حدثنا مسدد 
قال رسول االله : هريرة قالى حازم عن أبى حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أب

بت فبات غضبان لعنتها إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأ: صلى االله عليه وسلم
الملائكة حتى تصبح, تابعه شعبة وأبو حمزة وأبو داود وأبو معاوية عن الأعمش, 

إذا أمن الإمام فأمنوا : الصحيحين أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال وثبت فى
￯ صحيح البخار فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه, وفى

السماء آمين, فمن  إذا قال الإمام آمين فإن الملائكة تقول فى( :يل بلفظحدثنا إسماع
 حدثنا :￯صحيح البخار , وفى)وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه

صلى االله ى هريرة أن النبى صالح عن أبى عن أبى مالك عن سمى إسماعيل حدثن
اللهم ربنا ولك  (:حمده فقولواإذا قال الإمام سمع االله لمن : عليه وسلم قال
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, فإن من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه, ورواه بقية )الحمد
حدثنا أبو معاوية : الجماعة إلا ابن ماجه من حديث مالك, وقال الإمام أحمد

 −هو شك−سعيد ى هريرة أو عن أبى صالح عن أبى حدثنا الأعمش عن أب
إن الله ملائكة سياحين : رسول االله صلى االله عليه وسلمقال : قال) الأعمشى يعن(
ا يذكرون االله فنادوا هلموا ً عن كتاب الناس, فإذا وجدوا أقوامًالأرض فضلا فى

￯ ء تركتم عبادىش￯ أ: إلى بغيتكم فيجيئون بهم إلى السماء الدنيا فيقول االله
ل وه: تركناهم يحمدونك ويمجدونك ويذكرونك فيقول: يصنعون فيقولون

ا ًلو رأوك لكانوا أشد تحميد: فيقولونى كيف لو رأون: لا فيقول: فيقولونى رأون
: يطلبون الجنة فيقول: ء يطلبون فيقولونىش￯ فأ: فيقول: قال. اًا وذكرًوتمجيد

لو رأوها لكانوا أشد : وكيف لو رأوها فيقولون: لا فيقول: وهل رأوها فيقولون
 من : فيقولون,يتعوذون  شىء￯من أ: ولا, قال فيقًا وأشد لها طلبًعليها حرص
لو :  فيقولون,فكيف لو رأوها:  لا فيقول: فيقولون,وهل رأوها: النار, فيقول

 قد ىأشهدكم أن: فيقول: ا, قالًرأوها كانوا أشد منها هربا وأشد منها خوف
: ا الخطاء لم يردهم إنما جاء لحاجة فيقولًإن فيهم فلان: فيقول: غفرت لهم, قال

 ).وم لا يشقى بهم جليسهمهم الق
عن قتيبة عن جرير بن عبد الحميد عن الأعمش به, ￯ وهكذا رواه البخار

رواه شعبة عن الأعمش ولم يرفعه ورفعه سهيل عن أبيه, وقد رواه أحمد : وقال
صلى االله عليه ى هريرة عن النبى عن عفان عن وهيب عن سهيل عن أبيه عن أب

ورواه مسلم عن محمد بن حاتم . ا عن سهيلًلقمع￯ وسلم بنحوه كما ذكره البخار
ا عن غندر عن شعبة عن ًعن بهز بن أسد عن وهب به, وقد رواه الإمام أحمد أيض

رحمه ￯ هريرة كما أشار إليه البخارى صالح عن أبى عن أب) هو الأعمش(سليمان 
حدثنا أبو معاوية, حدثنا الأعمش وابن نمير, أخبرنا : االله, وقال الإمام أحمد
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: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: هريرة قالى صالح عن أبى الأعمش عن أب
من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس االله عنه كربة من كرب يوم (

عون العبد ما كان  الدنيا والآخرة, واالله فى  ستره االله فىًالقيامة, ومن ستر مسلما
ا إلى ً سهل االله له به طريقً علماا يلتمس بهًومن سلك طريق. عون أخيه العبد فى

بيت من بيوت االله يتلون كتاب االله ويتدارسونه بينهم إلا  الجنة, وما اجتمع قوم فى
 وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم االله فيمن عنده, ,نزلت عليهم السكينة

معاوية, ى وكذا رواه مسلم من حديث أب. )ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه
ى أب(إسحاق عن الأغر ى ال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن أبوق

ما (: سعيد عن رسول االله صلى االله عليه وسلم قالى هريرة وأبى عن أب) مسلم
اجتمع قوم يذكرون االله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم 

من حديث إسرائيل وسفيان ا ً, وكذا رواه أيض)السكينة وذكرهم االله فيمن عنده
إسحاق به نحوه, ورواه مسلم من حديث شعبة ى وشعبة عن أب￯ الثور

بكر ى وقال حسن صحيح, ورواه ابن ماجه عن أب ,￯من حديث الثور￯ والترمذ
إسحاق بإسناد نحوه, ى بن آدم عن عمار بن زريق عن أبى شيبة عن يحيى بن أب
الدرداء ى لإمام أحمد والسنن عن أبمسند ا هذا المعنى أحاديث كثيرة, وفى وفى

تتواضع ￯ أ) وأن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع: (اًمرفوع
̈ I: له كما قال تعالى § ¦ ¥ ¤ £Hوقال تعالى  :I s

y x w v u tHحدثنا وكيع عن سفيان : , وقال الإمام أحمد
أن رسول االله صلى االله عن عبد االله بن السائب عن زاذان عن عبد االله بن مسعود 

السلام, ى عن أمتى الأرض ليبلغون إن الله ملائكة سياحين فى: عليه وسلم قال
وسليمان الأعمش كلاهما عن عبد ￯ من حديث سفيان الثورى وهكذا رواه النسائ

￯ حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهر: االله بن السائب به, وقال الإمام أحمد
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خلقت الملائكة (:  قال رسول االله صلى االله عليه وسلم:تعن عروة عن عائشة قال
, وهكذا رواه ) وخلق آدم مما وصف لكم,من نور وخلق الجان من مارج من نار

 مسلم عن محمد بن رافع وعبده بن حميد كلاهما عن عبد الرزاق به, والأحاديث فى
 .دا, وقد ذكرنا ما يسره االله تعالى وله الحمăذكر الملائكة كثيرة جد

فأكثر ما توجد . تفضيل الملائكة على البشر على أقوال وقد اختلف الناس فى
كتب المتكلمين والخلاف فيها مع المعتزلة ومن وافقهم وأقدم كلام  هذه المسألة فى

ترجمة أمية بن عمرو  تاريخه فى بن عساكر فىاهذه المسألة ما ذكره الحافظ  رأيته فى
ا لعمر بن عبد العزيز وعنده جماعة فقال ًبن سعيد بن العاص أنه حضر مجلسا

̄ I: آدم, واستدل بقوله تعالىى ما أحد أكرم على االله من كريم بن: عمر  ®
 ̧ ¶ µ  ́ ³ ² ± °H ووافقه على ذلك أمية بن عمرو 

ما أحد أكرم على االله من ملائكته هم خدمة داريه : بن سعيد فقال عراك بن مالك
I » º ¹  ̧¶ µ  ́³ ²:  تعالىورسله إلى أنبيائه, واستدل بقوله

Á À ¿ ¾ ½ ¼Hى فقال عمر بن عبد العزيز لمحمد بن كعب القرظ: 
أكرم االله آدم فخلقه بيده ونفخ فيه من روحه : ما تقول أنت يا أبا حمزة? فقال

 الملائكة,  منوأسجد له الملائكة وجعل من ذريته الأنبياء والرسل ومن يزوره
لحكم واستدل بغير دليله, وأضعف دلالة ما صرح ا فوافق عمر بن عبد العزيز فى

̄  ° ± I²: به من الآية وهو قوله ®H مضمونه أنها ليست 
 Iª ©H: قوله بخاصة بالبشر, فإن االله قد وصف الملائكة بالإيمان فى

:  قلتIÒ Ñ Ð Ï Î ÍH .IC B AHوكذلك الجان 
عن عبد االله ى رمهذه المسألة ما رواه عثمان بن سعيد الدا وأحسن ما يستدل به فى

 يا ربنا اجعل : لما خلق االله الجنة قالت الملائكة: قال,ا وهو أصحًبن عمرو مرفوع
لن أجعل :  فقال االله,آدمى لنا هذه نأكل منها ونشرب, فإنك خلقت الدنيا لبن

 .كن, فكان: كمن قلت له￯ صالح ذرية من خلقت بيد

o b e i k a n d l . c o m




